




لا تمــت للإمــارات بصلــة دينيــة ولا ثقافيــة ولا تاريخيــة ولا تراثيــة. 
)قــراءات مــن خــال تقريــرات القــاضي أحمــد المبــارك مستشــار القائــد 

الراحــل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان رحمهــا الله(





الـذي  الحمـد لله وكفـى، والصـاة والسـام علـى رسـوله 

اصطفـى، وعلـى آلـه وصحبـه أولـي النهـى، أمـا بعـد...

بعضهمـا،  أفـكار  يغذيـان  منهجـان  والعَلمانيـة  فالإخوانيـة 

المسـلمين  الإخـوان  منهـج  فـإن  واحـد،  مسـتنقع  في  وينمـوان 

منهـج مطاطـي، يتسـع حتـى يدخـل فيه مـن يريد، ولـو كان على 

غيـر الحـق، ويضيـق حتـى يُخـرج منه مـن لا يريد ولـو كان على 

الحـق، فهـو منهـج أفيـح واسـع دبّ في كثيـر مـن المجتمعـات 

بأسـماء براقـة، وتغلغـل في أوسـاط كثير مـن الثقافات بأسـاليب 

جذابـة، حتـى إنـه لا تـكاد تقـع عيـن عاقـل علـى مثقـف إلا وقد 

استنشـق غبـار فكـر الإخـوان المسـلمين -إلا مـن رحـم الله-

وهـذا الـذي أراده مؤسـس الإخـوان حسـن البنـّا.
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والحمـد لله الـذي كشـف عوارهـم بعـد أحـداث مـا يسـمّى 

 ، بأعلـى صوتهـم  فيـه الإخـوان  الـذي صـاح  العربـي،  بالربيـع 

ظانّيـن أنّ الرايـة لهـم، ولـم يعلمـوا أنّ الله إذا أراد كسـر بدعـة 

قـد  كان  مـن  الإخـوان  رؤوس  صـراخ  عنـد  فكشّـر  أظهرهـا، 

استنشـق غبـار الإخـوان النتـن، ممـن كان يتسـر تحـت عباءتهم 

أو تغـذى بشـيء مـن أفكارهم، فجـاءت تلك الضربـة الإماراتية 

وكسـرت  رؤوسـهم،  هـام  فشـقت  الإخوانيـة  رؤوس  علـى 

عـروة  بالتحلـل  الإخـواني  التنظيـم  عـرى  وباتـت  شـوكتهم، 

فاسـتداروا  بهـم،  المحـدق  الخطـر  الإخـوان  فـأدرك  عـروة، 

الإخـواني  الهيـكل  لرميـم  الخلفيـة؛  الصفـوف  إلـى  ورجعـوا 

الـذي دكّـت حصونـه دولـة الإمـارات، وتقـدم إلـى الصفـوف 

الأماميـة الدفاعيـة دعاة العَلمانيـة الليبرالية، ذلـك الفكر الغربي 

الحيـاة كلهـا،  بـل عـن  الدولـة؛  الديـن عـن  يريـد فصـل  الـذي 

وطنيتـه،  المواطـن  سـلب  وحقيقتـه  بالوطنيـة  ينـادي  فأصبـح 
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وعاداتـه. وأخاقـه  ودينـه 

في  ظهورهـم  بـدء  في  الفكـر  هـذا  دعـاة  اسـتخدم  وقـد 

معـان  لتحقيـق  الإسـامية؛  العبـارات  بعـض  الإمـارات  دولـة 

السـمح بدعـوى سـماحة الإسـام،  غربيـة، محاربـة للإسـام 

وتظاهـروا بضـرب الإخـوان والـرد علـى التطـرف حتـى يبينـوا 

عاقـة  الحقيقـة  في  الإخـوان  وبيـن  وبينهـم  منهجهـم،  سـامة 

حميمـة، فالإخوانيـة بمنهجهـا الأفيـح تضـمّ في سـراديبها الفكر 

بأصـول  الإخـواني  المنهـج  يمـدّ  العلمـاني  والفكـر  العلمـاني، 

مهمـة لديهـم كالحريـة المطلقـة في التعبير والمطالبـة بالحقوق، 

وبالديمقراطيـة التـي هي حكم الشـعب للشـعب، وبالثورة التي 

نشـأ عليهـا الفكـر العلمـاني، وهو الهـدف الذي يسـعى الإخوان 

إليـه. للوصـول 

فلمـا نجحـت الفكـرة العلمانيـة في التضليل العـام الإعامي 

بأسـاليبها التـي زعمـت أنهـا إسـامية سـمحة، حوّلت سـاحها 
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السـنة  أهـل  علـى  إلا  تصوبـه  ولـم  الإخـوان،  غيـر  علـى 

والجماعـة، الذيـن وقفـوا وقفـة واحـدة ضـدّ الإخـوان، وحثـوا 

مـن  فحاربـت  الأوطـان،  علـى  والمحافظـة  الاجتمـاع،  علـى 

وقـف ضـد أهـل التطـرف في هـذا العصـر؛ بـل ورمتهـم بجرائـم 

تـارة  بهـم  الإخـواني  الفكـر  منبـت  وإلصـاق  تـارة،  الإخـوان 

للخلـق. للحـق، وظلمـا  معـادة  أو  أخـرى، جهـاً 

الفكـر  وتوقفـت عجلـة فكرهـم عـن محاربـة أصـول شـبه 

بإثـارة  وبـدؤوا  وقياداتـه،  رمـوزه  في  الطعـن  وعـن  الإخـواني 

المسـائل التـي تفـرق المجتمـع، وتزعـزع هويتـه، وتشـكك في 

وطنيتـه، وقالوهـا بـكل صراحـة وأعلنوهـا بجراءة: نريـد الفكـر 

العلمـاني، فهـو في نظرهـم مـاذ العقـاء والنـور المخـرج مـن 

ظلمـات التطـرف !! وكل مـن وقـف ضـدّ فكرهـم أو ردّ عليهـم 

وضعـوه في قائمـة الدواعـش أو التطـرف.

 أي عقـل أوصلهـم لهـذه الهوّة، وأي تأثـر جعلهم يتعصبون 
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بهـذه  خالفهـم  مـن  يرمـون  جعلهـم  فكـر  وأي  الفكـرة،  لهـذه 

التهمـة دون رويـة؟؟!!!

حالهـم كحـال من أضاء شـمعة في سـرداب مظلـم، وظن أنه 

سـيجلو بهـا الظـام ويعيـد النـور إلـى الأنـام، في وقـت عـمّ فيـه 

نـور الشـمس الأوطان.

 توهمـوا وأوهمـوا النـاس بثقافـة سَـمِجة، وحضـارة مـروج 

لا حقيقـة لهـا، بنـوا في تخياتهـم قصوراً شـاهقة ومنـازل عالية، 

ومـا هـي إلا كالسـراب يحسـبه الظمـآن مـاء حتـى إذا جـاءه لـم 

شـيئا. يجده 

الفكـري  المذهـب  هـذا  علـى  الـردّ  في  أكتـب  عندمـا  وإني 

حملتـه  بـه  أراد  غربـي  ظـام  الحقيقـة  في  هـو  الـذي   ، الهـدام 

طمـس نـور الإسـام وهيهـات هيهات، أكتـب ذلـك دفاعا عن 

دينـي وهويتـي ولغتـي ووطنـي ، مـن منطلـق الكتـاب والسـنة، 

آل  سـلطان  بـن  زايـد  الشـيخ  الراحـل  القائـد  عليـه  ربّانـا  ومـا 
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نهيـان رحمـه الله،  ومـا قـرره مستشـاره سـماحة الشـيخ القاضي 

وردود  نفيسـة،  تقريـرات  المبارك مـن  العزيـز  عبـد  بـن  أحمـد 

جليلـة علـى هـذه الأفـكار العَلمانيـة الدخيلـة ، حيـث وصـف 

الحيـاة،  عـن  الديـن  فصـل  بـه  يُـرام  الـذي  الخطيـر  الـداء  هـذا 

منـه  وانتقيـت  فجمعـت  الله،  بـإذن  الناجـع  الـدواء  لـه  ووضـع 

مـا يكـون نبراسـا لأهـل الإمـارات، الذيـن غُرسـت في فطرهـم 

سـماحة الإسـام وأخاقـه، وتأسسـت دولتهـم علـى الشـريعة 

المـادة )7(  الإمـارات  الإسـامية، كمـا جـاء في دسـتور دولـة 

)الإسلام هلو الديلن الرسلمي لاتحلاد، والشلريعة الإسلامية 

هلي  الرسلمية  الاتحلاد  ولغلة  فيله،  للتشلريع  رئيلس  مصلدر 

اللغلة العربيلة( وهـذه هـي الكلمـة التـي أطلقهـا القائـد الراحـل 

اعتنـى  الـذي  الله]]]،  نهيان رحمـه  آل  سـلطان  بـن  الشـيخ زايد 

وخارجهـا  الإمـارات  دولـة  داخـل  الإسـامي  الديـن  برسـيخ 

]]] ينظر: الفرائد من أقوال القائد )]/5](.
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فقـال رحمـه الله: )إن دوللة الإملارات تبلذل كل ملا في وسلعها 

لنشلر الوعلي الإسلامي، وتعميلق المفاهيلم الإسلامية، سلواء 

هلذا  في  جهلد  بلأي  نبخلل  وللن  خارجهلا،  أو  حدودهلا  داخلل 

حريصلون  وإننلا  بملكان،  الأهميلة  ملن  نعتبلره  اللذي  المجلال 

كل الحلرص للحفلاظ عللى العقيلدة الإسلامية(]]]،  بـل صـرّح 

التـي  العَلمانيـة  برفـض  الله  زايد رحمـه  الراحل الشـيخ  القائـد 

الدولـة؛ حيـث سـئل رحمـه الله عنهـا  الديـن عـن  تريـد فصـل 

فقـال: )إذا للم تعتملد الدوللة الدّيلن دسلتوراً لهلا، فكيلف ينتظلر 

منهلا البشلر النفلع والفائلدة!؟ إذ أن الديلن ليلس بعقليلة بشلر أو 

مخللوق؛ وإنملا هلو إرادة الخاللق لملن خللق(]]].

]]] ينظر:الكام العجب من حكيم العرب )]](.
]]] الفرائد من أقوال القائد )]/54](.
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حال الجاهلية قبل الإسلام:

مـن المهـمّ أن يعـرف المسـلم حـال الجاهليـة قبـل مجـيء 

الإسـام، حتـى يميّـز النـّور الحقيقي مـن الظّـام، فيعرف ظام 

الجاهليـة ونـور الإسـام الذي أجلى الله به هـذا الظام كما قال 

ۈ     ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   بز  تعالـى: 

ۈ  ۇٴ  ۋ      ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې  ېبر]الحديد: 9[.
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿٿ   بز  وقـال: 

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ  

ڄبر]إبراهيـم:1[.

وقـد تطرق القاضـي أحمـد المبارك رحمـه الله لبيـان ما كان 

عليـه أهـل الجاهلية، وكيف أصبح المسـلمون بعد أن تمسـكوا 

بالإسـام فقـال: ) كان العلرب في الجاهليلة متفرقيلن، فتوحدوا 

بالإسلام، وكانلوا أعلداء فأللف الإسلام بينهلم، وكانلوا عللى 
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العلرب  فأصبلح  الإسلام،  فأنقذهلم  النلار  ملن  حفلرة  شلفا 

بالإسلام وحلدة رصينلة ودولة عظيملة، وأمّة متماسلكة كريمة، 

وقلوة ضاربلة، وجلدت لهلا متنفسلا بالفتلح الإسلامي العظيم، 

فسلارت راياتهلم تهدي الدنيلا وتحضّر العالم ، وتملدّن الناس ، 

فامتدت دولة الإسلام من سليبيريا شلمالاً إلى فرنسلا غربا , إلى 

الصيلن شلرقا إللى المحيلط جنوبلا، كانلوا ضعافلا فأصبحلوا 

وكانلوا   ، أخلوة  فأصبحلوا  أعلداء  وكانلوا   ، أقويلاء  بالإسلام 

مسلتعبدين فأصبحلوا فاتحيلن(]4].

نعـم هـذا حـال العـرب قبـل الإسـام كانـوا في جاهلية وشـرّ 

فرفـع الله عنهـم ذلـك  العبـادات والأخـاق والمعامـات،  في 

بالإسـام الـذي بعـث بـه محمـداً صلـى الله عليـه وسـلم، فمـن 

أراد مـن دعـاة العلمانية إبعاد دين الإسـام فهو با شـك يسـعى 

في إعـادة ظلمـات الجاهليـة.

]4] حديث المنبر)59-58(.
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الإسلام دين كمال وعدل وإحسان ونهضة:

بعـد أن عـرف المسـلم مـا كان عليـه أهـل الجاهليـة مـن شـرّ 

بالإسـام،  والشـرّ  الجهـل  هـذا  عنـه  الله  رفـع  وفسـاد، وكيـف 

الله  فـإن  بـه،  ويتمسـك  الإسـام  ديـن  يعـرف  أن  عليـه  وجـب 

قـال  سـواه  دينـا  العبـد  مـن  يقبـل  ولـن  وارتضـاه  كمّلـه  قـد 

چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   چ   تعالـى: بزچ  

]المائـدة:3[. ڌبر  ڌ   ڍ   ڍ  
وقـال تعالـى: بز ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  

]آل عمـران:85[. ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  بر 

بيـان  في  مباركـة  المبارك جهـود  أحمـد  كان للقاضـي  وقـد 

ذلـك علـى  بـه، وثمـرة  التمسـك  الإسـام وفضلـه، ووجـوب 

الفـرد والمجتمـع]5]، مـع بيـان شـمولية الدّيـن الإسـامي لـكل 

قيـام  إلـى  ووطـن  مجتمـع  لـكل  صالـح  وأنـه  ومـكان،  زمـان 

]5] خطب منبرية)]7(.
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السـاعة]]]؛ ولهـذا فقـد بيّـن رحمـه الله أن الحضـارة تبنـى علـى 

جميلـة  مهذبـة،  كاملـة،  حضـارة  تبنـى  ولـن  الإسـام،  أصـول 

إذا  والعمـراني  الاقتصـادي  التطـور  فـإن  الإسـام،  غيـر  علـى 

أسّـس علـى خلـل اعتقادي وفسـاد أخاقي لم يكـن إلا حضارة 

جوفـاء، جميلـة المظهـر بشـعة الباطـن]7]، وكان هـذا مـن خال 

كثيـر مـن كلماتـه النيـرة.

بالدّيـن  عنـي  الإسـامي  الديـن  الله أنّ  قرر رحمـه   وقـد 

التسـلط  أهملـه  كمـا  الدنيـوي،  الجانـب  يهمـل  فلـم  والدّنيـا 

الكنسـي، الـذي قامـت علـى إثـره الثـورة العلمانيـة فقـال رحمه 

الدّيلن،  بأملور  عنايتله  الدّنيلا  بأملور  الإسلام  عنلي  )فقلد  الله: 

فالدّيلن الإسلامي فضلاً علن القواعلد التلي تنظلم المعتقلدات 

والعبلادات تضملن أسلمى  ملا ينظلم عاقلات الناس ملن قواعد 

]]] حديث المنبر)0]-]](.

]7] حديث المنبر)0]-]](.
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قانونيلة وخلقيلة وفي هلذا الصلدد للم يقنلع بالقواعلد التلي تنظلم 

صلات الأفلراد بيلن بعضهلم ببعلض وإنملا تجلاوز ذللك إللى 

وضلع الأسلس الكامللة التلي تقلوم عليهلا الدوللة ... وللم يقتنع 

الدّيلن الإسلامي بذللك بلل تضملن أسلمى ملا يمكلن أن تقلوم 

عليله المعاملات بيلن اللدول بعضهلا ببعلض في حالتلي السللم 

الدائملة  والمعاهلدات  السلام  تحفلظ  قواعلد  ملن  والحلرب 

والمؤقتلة(]8].

 ومـن ياحـظ حـال العـرب قبـل الإسـام عـرف أنهـم لـم 

ينهضـوا في أي ميـدان مـن مياديـن الحيـاة حتـى أتاهـم الإسـام 

الغـرب  كان  عصـور  في  وارتقـوا  فنهضـوا  بالقـرآن،  وتمسـكوا 

الراحـل  وصدق القائـد  الظـام،  عصـور  في  وقتهـا  في  يعيـش 

الشـيخ زايـد رحمـه الله حيـن قـال: )إن تعاليلم ديننلا الحنيلف، 

العللوم  إللى  الانطلاق  قاعلدة  هملا  الكريلم  القلرآن  ومعرفلة 

]8] حديث المنبر)]]-]](.
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اللكام، ووضلوح  قواعلد  يعطينلا  الكريلم  القلرآن  الباقيلة؛ لأن 

المسلتقبل(]9]. طريلق  لنلا  ويضليء  المنطلق، 

البـاد  أن  المبارك فبيـن  أحمـد  قرره القاضـي  مـا  وهـذا 

علـى  والسـير  بالقـرآن  بالتمسـك  إلا  لهـم  نهـوض  لا  والعبـاد 

طريقـة الإسـام فقـال: )كانلت الأملة العربيلة قبلل الإسلام في 

جاهليلة جهلاء، فهلي ملن الوجهلة الفكريلة في أحلط الدرجلات 

, وملن الوجهلة الاجتماعيلة في أخلسّ الحلالات وكانت لا تملك 

ملن أسلباب النهضلة إلا لسلانًا قويًلا وفطلرة غيلر معقلدة ولكلن 

ملاذا يغنلي اللسلان الخصيلب إذا كان في صلدر جديلب فجلاء 

الله بالقلرآن وفيله كل ملا كان الفكلر العربلي يتطلبله ملن العقائلد 

النقيّلة والحقائلق العلميلة وكل ملا كان اللسلان العربلي يصبلو 

إليله ملن آفلاق ومياديلن فنهلض العلرب به وبلسلانهم اللذي نزل 

بله، وأنهضلوا الأملم معهلم، تللك النهضلة التلي زلزللت العاللم 

]9] الكام العجب )]](.
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الروحلي والعقللي فأذهبلت مخاوفله وتثبتلت حقائقله وزلزللت 

العاللم الملادّي فذهبلت بطغيانله وشلروره ورذائلله وأقرتله على 

اللروح  بيلن  لاءملت  ثلم  الرحيملة  والمعامللة  العلادل  التشلريع 

والملادة وجلاءت بالمعجلزة الكونيلة الكبلرى في تحقيلق الحللم 

الإنسلاني بتللك الماءملة، وهي أمنيلة عجزت علن تحقيقها كل 

الأرض(]0]]. تعاليلم 

فكان للإسـام الأثر الكبير في التقدّم العلمي بشـتى ميادينه، 

حتـى عـمّ نفعـه الإسـام والمسـلمين، بـل والبشـرية أجمعيـن، 

وهـذا علـى خـاف مـا يظنـّه ويتصـوره بعـض المتأثريـن بالفكر 

الغربـي العَلمـاني وفي ذلك يقول القاضي أحمـد المبارك رحمه 

الله: )يتصلوّر بعلض النلاس من الذين يجهلون الإسلام وتعاليم 

الإسلام وملن المحسلوبين عللى الإسلام أنّ الديلن الإسلامي 

ليلس جديلراً بمعالجلة ملا اسلتحدث في العصلور الحديثلة ملن 

]0]] حديث المنبر)5-](.
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التطلورات في كافلة مناحلي الحيلاة كملا يتصلوّر البعلض الآخلر 

ممّلن عللى شلاكلتهم أيضلا أن الديلن الإسلامي تنحصلر دائلرة 

معارفله في الأخلاق والعبلادات ولا تتعدّاهلا إللى معالجلة أملور 

في  والحضلاري  العلملي  والتقلدم  والحديثلة  القديملة  الدنيلا 

الشلعوذة؛  طريلق  يمتهنلون  الذيلن  وكذللك  الحاضلر  العصلر 

لابتلزاز الأملوال ملن النلاس إن هلذه الفئلات تلردد في تصوراتهلا 

الذيلن  والمبشلرين  المسلتعمرين  ملن  الإسلام  خصلوم  نغملة 

يقوللون: إن الإسلام كان سلببا في تأخلر المسللمين وإن القرآن 

والعملل بله سلبب الجملود العلملي للعلرب في أيامهلم الأخيلرة , 

وهلم يعلملون أن قولهلم هلذا ليلس بصحيلح؛ ولكلن يدفعهلم 

في  تشلويهه  بُغيلة  والمسللمين  الإسلام  عللى  الدّفيلن  حقدهلم 

نظلر الذيلن لا يفهمونله غيلر أن العكس هو الصحيلح  وأن تأخر 

المسللمين في القلرون الأخيلرة يرجع إلى المسللمين أنفسلهم لا 

إللى دينهلم حيلث ابتعلدوا عنله ، فيلوم كانلت الدوللة الإسلامية 
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تعملل بدسلتورها )القلرآن الكريلم(  كانلت خيلر أمّلة أخرجلت 

أحللك  في  شمسلها  سلطعت  التلي  الإسلام  وحضلارة  للنلاس 

العصلور عللى قارتلي آسليا وأفريقيلا ومعظلم أوروبا وسلاهمت 

في تكويلن الحضلارة الأوربيلة يلوم كانت أوروبا تفتقلر لعلومهم 

وأرسللت أبناءهلا للتعللم عللى أيديهلم في كافلة المياديلن(]]]].

فسـيادتنا -يـا مـن تطالـب بالعَلمانية-بالإسـام ولـن نسـود 

بسـواه؛ لأن الإسـام طريق الفضائل والعلـم والنهضة والرقي، 

وهـو الـذي رفـع الجهل عـن الأمة وكشـف الله به الغمّـة وزالت 

بـه الظلمـة، فا سـيادة إلا به، ومـن ابتغى العزّة بغيره فلن يسـود 

ولـن يعـزّ كمـا قـال عمـر رضـي الله عنه: )نحـن أمة أعزنـا الله 

بالإسـلام فمهمـا نبتغـي العـزة من غيـره نذل(.

وقررهـا  الحقيقـة  المبارك هـذه  أدرك القاضي أحمـد  وقـد 

بقولـه رحمـه الله:)إننلا سلدنا بالإسلام عقيدة، وعملاً وتضحية 

]]]] حديث المنبر)45-]4(.
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وفلداء، وللن نسلود بغيلره أبداً، مهملا نحاول من محلاولات، إن 

الإسلام مفخلرة الدنيلا ومعجزة العاللم( ]]]].

]]]] حديث المنبر)0](.
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تأثر بعض المسلمين بالغرب وتشويههم للإسلام:

الغربيّـة،  الثقافـات  علـى  الإسـامي  العالـم  نفتـح  حيـن 

الإسـامية  بالعقيـدة  الأجيـال  بعـض  تحصيـن  وضعـف 

إليهـم  وتطرقـت  عليهـم،  الخلـل  دخـل  النبويـة؛  والأخـاق 

الحضـارات  برونـق  بعضهـم  وتأثـر  والشـهوات،  الشـبهات 

فسـاروا  وتاريخنـا،  ديننـا  مـن  مجيـداً  ماضيـا  ونسـوا  الغربيّـة، 

خلـف زخـارف غربيـة، نهايتهـا الخاعـة والتمـرّد والانحـال 

الإنسـانية. القيـم  كل  عـن 

وقـد ذكر القاضـي أحمـد المبارك مـا آلـت إليه أمّة الإسـام 

حيـن تركـوا التمسـك بدينهـم من بأس وضـراء، وتنـازع وتفرق 

لكلمتهـم، حتـى تجـرأ عليهـم الأعـداء، فطعنـوا في شـريعتهم 

الغـراء وشـوهوا الحنيفيـة السـمحاء؛ للوصـول إلـى فكرة فصل 

الديـن عـن الدنيـا فقـال رحمـه الله:)وقلد وقلع كثيلر ملن ذللك 

للمسللمين في هلذا العصلر، ومنله تعملد أعلداء الإسلام الطعلن 
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بالباطلل في الديلن؛ لفتنة العقول والتلبيس عللى الجهال والعامّة 

ملن المسللمين، فقالوا فيما قالوه: إن الدين شليء والدنيا شليء 

آخلر ، يريلدون أن يجعللوا منلّا رهبانًلا في صواملع، وأمواتلا في 

زوايلا وقبلور، وأن نحللّ الحلرام والخبائلث، حتلى يفسلد ديننلا 

وتفسلد أخاقنلا، ويذهلب شلرفنا وكرامتنلا، ويقصلدون توهين 

المسللم  تأثلر  مبللغ  يعلملون  لأنّهلم  نفوسلنا؛  في  الدّيلن  أملر 

باعتقلاده في دينله، ويقوللون للمسللمين: إن الأملة لا تتقلدم في 

العصلر الحاضلر إلا بعلد أن تتحلرّر ملن قيلود الديلن، وتسلتبيح 

ملا حرمله، وتعيلش في ضلال الإلحلاد والتحللل والتحلرر الذي 

يسلمونه تفكيلراً عصريًّلا، ورقيًّا اجتماعيًّا، ومدنيلة وحضارة إلى 

غيلر ذللك ملن المفتريات عللى الإسلام: بز پ         ڀ  

ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  بر ]الكهف: 5 [ (]]]].
أهـل  بعـض  إلـى  العَلمانيـة  الأفـكار  هـذه  تسـربت  وقـد 

]]]] خطب منبرية )]](.
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الإسـام، وأصبـح الـذي يحـارب الإسـام مـن أهـل الإسـام، 

وهـذا مـا جعـل الفكـرة تكون أسـرع انتشـاراً ورواجا مـن أن لو 

كان مروجهـا من غيرهـم، وقد ردّ القاضي أحمـد المبارك على 

أبنـاء دولتنـا فقـال  إلـى  الفكـر، وروجـه  إليـه هـذا  مـن تسـرب 

رحمـه الله: )فقلد قرأنلا مقالًا تحت عنلوان: ) العاقلة بين الدّين 

والدوللة في مفهلوم الدوللة العصريلة ( نشلرته جريلدة البيلان ... 

وبملا أن واجبنلا الإسلامي يفلرض علينلا أن نطاللع -بعنايلة- 

كلّ مقلال لله صللة بالدّيلن الإسلامي يصلدر في أيّ صحيفلة من 

صحلف هلذا البللد الإسلامي العزيلز ، ونعللق عليله -إذا كان 

 ، العنايلة  بكاملل  المقلال  هلذا  درسلنا  فإننلا  التعليلق-  يتطللب 

وكانلت ماحظاتنلا عليله تتلخلص فيملا يأتلي :-

الدّيلن في كفلة والسياسلة في كفلة     إن هلذا المقلال يجعلل 

: مفهومًلا  أخلرى ، ويجعلل للدوللة -في نطاقهملا- مفهوميلن 

قديمًلا محافظًلا ، و مفهومًلا عصريًلا غيلر محافلظ ، وقامت كاتبة 
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المقلال بتحليلل مفهلوم الدّوللة والسّياسلة ، كملا قاملت بتحليل 

مفهلوم الدّيلن -في نظرهلا- مسلتخدمة عبلارات لا تليلق بجلال 

الله علز وجلل مثلل : )طبيعلة الله( ، ولعلها تعني بها : )سلنة الله(، 

وفي تحليلهلا لعاقلة الدّيلن بالدّوللة والصلراع اللذي زعملت أنه 

بينهملا اسلتخدمت عبلارة : )تسللط الدّيلن على الدّولة  وتسللط 

هلذا  في  الدّيانلات  بمختللف  وجلاءت   ، الديلن(  عللى  الدوللة 

المجلال عللى وتيرة واحدة ، دون أن يكون للإسلام ميزة خاصة 

، بلل ذكلرت أن السلبب في فشلل تسللط الدّيلن عللى الدوللة في 

المسليحية هلو نفلس السلبب في فشلل تسللط الدّين عللى الدولة 

في الإسلام فقالت : ) قد يشلتط الدّين في مطالبه إلى حدّ يحمل 

الدوللة عللى مناهضتله، والحلدّ ملن نشلاطه، فيكون ذللك بمثابة 

ردّ الفعلل بمطاللب الدوللة ... وهلذا ملا حلدث في بعلض البلاد 

الكاثوليكيلة مثلل : المكسليك التي سلئمت سللطان الكهنة على 

حياتهلا و شلؤونها ، وهلو ملا حدث أيضًلا في تركيلا ، حيث ضجّ 
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القلوم ملن تغلغلل العلملاء في شلؤون الدّولة ومطالبتهلم بحقوق 

ممتلازة( .

  وواضلح ملن هلذه الفقلرة وغيرهلا ملن الفقلرات أن الكاتبلة 

نسلخت  -التلي  الديانلات  ملن  غيلره  ملع  الإسلام  إللى  تنظلر 

وحرفلت- نظلرة متسلاوية، وتنظلر إللى تعاليمله ورجالله نظلرة 

خاطئلة، حيلث سلاوت بيلن دور علملاء الإسلام ودور الكهنلة 

الدوللة  الكاتبلة:)أن  الدوللة، وتلرى  السللبية عللى  الناحيلة  ملن 

ينبغلي لهلا ألا تعضلد أي دين تعضيدًا مباشلرًا(، هلذه هي النظرة 

  ، الديلن بمعلزل علن الحيلاة السياسلية  التلي تجعلل  العلمانيلة 

وبعيلدًا علن تسليير شلؤون الدوللة،  وهلي فكلرة غريبلة سلادت 

المجتمعلات الأوروبيلة ، كلردّ فعلل منهلا عللى الكنيسلة التلي 

أفرطلت في الرهبانيلة ، وادّعلت بسلط يدهلا فيملا عنلد الله، تبيلع 

المخترعلات  ، وحاربلت  تشلاء  ملن  تهبهلا  و  تشلاء  ملن  الجنلّة 

العلميلة وكفلرت أهلهلا ، وكردّ فعلل لذلك قاملت المجتمعات 
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 ، الدوللة  ، وإبعلاده علن شلؤون  الدّيلن وتعاليمله  بنبلذ  الغربيلة 

الدّيلن ،  بلل إن بعلض هلذه المجتمعلات أعللن الحلرب ضلد 

ووصفله بأنله مخلدّر للشلعوب ... وإذا كان الغربيلون وجلدوا 

 ، الملادي  والتطلور  العلملي  التفكيلر  دون  عَقَبَلة  كنيسلتهم  في 

المسليحي  الدّيلن  تتناسلب حتلى ملع  ووجلدوا فيهلا تعاليلم لا 

في  الغربييلن  تقليلد  في  لهلم  علذر  لا  المسللمين  فلإن   ، نفسله 

قوانينهلم ودسلاتيرهم ، وذللك لعلدة أسلباب ، منهلا :-

السلماوية،  للديانلات  مكمّلاً  جلاء  الإسلامي  الدّيلن  أن 

ومهيمنلًا عليهلا، وقلد صان الله شلريعته السلماوية بحفلظ القرآن 

ملن التبديلل والتحريلف، قلال تعاللى: بز ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      

]الحجـر:9[. بر  ڱ   ڱ    ڱ  
أن اليهوديلة والمسليحية نُسلختا بالإسلام، وحُلرّف التلوراة 

والإنجيلل علن مواضعهملا، وظلّ المتمسلكون بهملا يبدّلونهما 

حسلب أهوائهلم ، مثلل ما كان أسلافهم يبدللون ويحرفون قبل 
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بزٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    : تعاللى  قلال   ، الإسلام 

ڤ  ڤ  ڦبر ]البقرة :59[، وقال عز وجل : بزٺ  
ٺ  ٺ  ٿبر ]النسـاء:46[، هذا بالنسلبة لليهود ، أما 
النصّلارى فإنهلم اتخلذوا عيسلى وأمّله إلهيلن ملن دون الله ، وللم 

يقلل عيسلى عليله السلام ذللك ، وحلاش لله منله ، قلال تعاللى 

حكايلة عنله : بزھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  

ۇ  ۆبر ]المائـدة:117[. وعليله فإنله لا يوجلد اليلوم كتاب 
مقلدس سللم ملن التبديل والتحريلف إلا القرآن اللذي تكفّل الله 

علز وجلل بحفظله ملن التبديلل والتحريف.

إن الدين الإسلامي دين شلامل وباق، به ختمت الرسلالات 

السلماوية، ورسلالته تشلمل البشلرية جمعلاء، وموجهلة إليهلا في 

كل شلبر ملن بقلاع الأرض، فلم يجئ لفترة محلددة، ولا لجنس 

معيلن ملن البشلر؛ بل هلو دين شلامل وصالح لكل زملان ومكان 

إللى أن يلرث الله الأرض ومن عليها.
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العملل  إللى  يدعلو  فيله،  رهبانيلة  لا  الإسلامي  الدّيلن  أن 

للدنيلا والآخلرة، ويسلعى إللى رفلع المسلتوى الملادّي، بقدر ما 

يسلعى إللى رفلع المسلتوى الروحلي، ففلي الوقلت اللذي يعنلى 

فيله بتنميلة الناحيلة الروحيلة في الإنسلان حتلى يسلمو إللى مرتبلة 

الصديقيلن والشلهداء والصالحيلن، فإنله في الوقلت نفسله يعنلى 

بالناحيلة الماديلة، يدعلو الإنسلان إللى العمل، ويسلخر له جميع 

المصلادر الماديلة، ويغريله بالتفكير حتى يحسلن اسلتغال تلك 

ئى   ئى   ئې   ئې     ئې   ئۈ   ئۈ   تعاللى:بز  قلال  المصلادر 

ئى  ی   ی  ی   ی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  
بج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج     تح  تختم  تى      تي  ثج  ثم  

.]  13- ]الجاثيـة:12  ثى  ثي  جح   بر  

وعليله فإنّله لا مجلال لفصلل الدّيلن الإسلامي علن الدّوللة، 

ولا مجلال للصّلراع بينهملا؛ لأنّه لها بمنزلة الرّوح للجسلد، وإذا 

فارقلت اللرّوح عن الجسلد توقفلت الحياة.
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وإن الدّوللة المثاليلة التلي تنعلم بالاطمئنان والحيلاة الكريمة 

الدّيلن الإسلامي دسلتورًا لهلا، لا في  التلي تجعلل تعاليلم  هلي 

المجلال القضائي فحسلب؛ بلل وفي جميع المجالات السياسلية 

والإداريلة والعسلكرية والاقتصاديلة ...  وعليله فلإن ملا ذكلرت 

تعضيلدًا  ديلن  أي  تعضلد  ألا  للدوللة  ينبغلي  أنله  ملن  الكاتبلة 

فتأييلد  الإسلامي،  الدّيلن  في  إطاقًلا  وارد  غيلر  أملر  مباشلرًا؛ 

الدّوللة الإسلامية لدينهلا معنلاه سليرها عللى منهاجله الواضلح، 

وتشلبثها بتعاليمله السلامية وشلريعته السلمحة الغلراء.

اللروح  بمنزللة  للدوللة  الإسلامي  الديلن  أن  ذكرنلا  وقلد 

للجسلد، فتأييدهلا لله إنملا هلو تأييدهلا لنفسلها، وتخليهلا عنله 

نفسلها  لقتلل  تسلعى  ألا  فيجلب  لهلا،  الانتحلار  بمثابلة  يكلون 

.[[4 [ بنفسلها(

تأمـل كيـف ردّ القاضـي أحمـد المبارك علـى هـذه الفكـرة 

]4]] الفتاوى الفقهية)]9]-95](.
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علـى  فعـل  كـردّة  نشـأت  أوروبيـة  فكـرة  أنهـا  وبيّـن  الدخيلـة، 

طغيـان الكنيسـة التـي حاربـت العلـم والاخـراع والإسـام لا 

يحاربـه،  وبيّـن أصـل خلـل الكاتبـة وهـو مسـاواة دين الإسـام 

بالأديـان الأخـرى وعلمائـه برجـالات الكنيسـة ولا يسـتويان، 

تريـد  لا  أنّهـا  مـن  العلمانيـة  النظّـرة  حقيقـة  الله  رحمـه  وبيّـن 

للدولـة أن تعضـد دينـا لـو كان ديـن الإسـام، بل تجعـل الدين 

بمعـزل عـن السياسـة، وهـي نظـرة خاطئـة لا عـذر للمسـلمين 

في تقليدهـا والأخـذ بهـا؛ لأن ديننـا الإسـامي مـن عنـد الله ديـن 

الأديـان  زمـان ومـكان، بخـاف  لـكل  كامـل، شـامل، صالـح 

الأخـرى التـي نسـخت وبدّلـت وحرفت، مـع ما فيها من تشـدد 

ورهبانيـة، لا وجـود لهـا في الإسـام.

ولا يسـتغرب المسـلم عندمـا ينـادي الغـرب بأفكارهم التي 

ظنوهـا تنويريـة بعـد أن كانـوا في عصـور مظلمة، ولكـن العجب 

ممـن عـاش في الربـوع الإسـامية، وقـرأ القـرآن، وعـرف النبـيّ 
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محمداً صلى الله عليه وسـلم وسـيرته، ودين الإسـام، وينادي 

الغربيـة، مـا ذلـك إلا لأنـه كان يعيـش في حيـرة مـن  بالأفـكار 

أمـره، ولـم يعرف دين الإسـام علـى حقيقته، فلمّا سـمع بدعاة 

التنويـر ظـن أنهـم هـم المخـرج من الظـام الـذي كان فيـه، ولم 

يعلـم أن نورهـم نـور بالنسـبة لمـا كانوا عليـه من ظـام، أما عند 

نـور الإسـام فنورهـم كشـمعة أوقـدت وسـط النهار.

ملن  خللف  الله:)ثلم  المبارك رحمـه  أحمـد  يقول القاضـي 

بعدهلم خلف أضاعوا الصاة واتبعوا الشلهوات، وفشلت فيهم 

غثلاء  وأذلاء،  مسلتعبدين،  مسلتعمرين  فأصبحلوا  المنكلرات 

كغثلاء السليل، والله لا يغيلر ملا بقلوم حتلى يغيّلروا ملا بأنفسلهم، 

أصبلح الكثيلر منلّا يسلتوردون المبلادئ ملن الشلرق أو الغلرب، 

تراثهلم،  ويحتقلرون  الأجنبلي  التلراث  يتعشّلقون  وأصبحلوا 

ويتدارسلون تاريلخ أعدائهلم، ويتركلون تاريخ أسلافهم خلف 
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ظهورهلم(]5]].

ولا أعلم كيف عمد العَلمانيون لأفكار لا تناسب فطرنا ولا 

تاريخنـا ولا تراثنـا وقد أشـار القاضي أحمـد المبارك رحمه الله 

إلـى هـذا الملحـظ الدّقيـق وبيّـن أن تكويننـا لا يتناسـب مع هذه 

الأفـكار فقـال:)إن تكويننلا التاريخلي يختللف اختافًلا جذريلا 

والعلادات  الدّيلن  حيلث  ملن  التاريخلي،  الغلرب  تكويلن  علن 

مكونلات  إن  الأملة،  لنفسلية  الخلاص  والتكويلن  والتقاليلد، 

حياتنلا الحضاريلة يلوم كنّا متقدمين ويلوم أن استسللمنا لعوامل 

التأخلر والانحطلاط , تختللف اختافلا كبيراً عن أسلس حضارة 

المادة(]]]]، فهـذا الاختـاف الكبيـر يمنع من تقبـل هذه الأفكار 

الغربيـة التـي لا تمـت لنـا بصلـة تاريخيـة ولا دينيـة ولا تراثيـة 

البتـة، ولا سـبب لهـذا الانسـياق والتأثـر إلا الضعـف النفسـي 

]5]] حديث المنبر)59-58(.
]]]] حديث المنبر)9]](
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أحمـد  يقول القاضـي  هـذا  وفي  للغـرب  الأعمـى  والتقليـد 

المبارك رحمـه الله:)إن هلذه الخنفسلة]1]] التي بلدأت جرثومتها 

تنتشلر في بادنلا العربيلة ليسلت موقفلا أصياً في بادنلا، ونتاجا 

طبيعيلا ملن نتائلج تطلور مجتمعنلا؛ وإنملا المسلألة في حقيقتهلا 

عبلارة علن التقليلد الأعملى لكل ملا يرد إلينلا من الغلرب، وتبنيّه 

السلريع دون دراسلة وافيلة واعيلة، وكأن الخنفسلة تمثلل آخلر 

مظهلر ملن مظاهلر التقلدم في الغلرب !(]8]].

حيـن  وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  الُله  صَلَّـى  الله  رسـول  وصـدق 

مْ شِـبْرًا بِشِـبْرٍ وَذِرَاعًـا بِذِرَاعٍ 
ُ

ك
َ
بْل

َ
بِعُـنَّ سَـنَنَ مَنْ ق تَتَّ

َ
قَالَ: “ل

نَا: يَا رَسُـولَ 
ْ
ل
ُ
“. ق

ُ
تُمُوه

ْ
ك

َ
سَـل

َ
بٍّ ل

َ
وا جُحْرَ ض

ُ
ك

َ
وْ سَـل

َ
ى ل حَتَّ

]7]] الخنفســة: هــي مــن خنفــس عــن الأمــر إذا عــدل عنــه، ويقــال: 
خنفــس الرجــل عــن القــوم إذا كرههــم وعــدل عنهــم ينظــر: لســان 
ــا عــدول الرجــل عــن  العــرب )70/5](، والمقصــود بالخنفســة: هن

ــه. ــه وعادات ــه وأخاق دين

]8]] حديث المنبر)0]](.
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مَـنْ“. ]رواه البخـاري)3456( 
َ
ـالَ “ف

َ
صَـارَى؟ ق  وَالنَّ

َ
يَهُـود

ْ
ـهِ ال

َّ
الل

ومسـلم)2669([.

فهـؤلاء العَلمانيـون السـائرون علـى أفـكار غربيـة، مـا هـم 

إلا مقلـدة، سماسـرة للغـرب، ومعـاول هدم للإسـام وأخاقه 

وقيمـه ومبادئـه، وإلا فـإنّ في ديننـا ثـم في تاريخنـا وعاداتنـا مـا 

يكـون قـوة لنـا في جميـع شـؤون حياتنـا وفيـه مـا يغنينا عـن تلك 

الأفـكار الهابطـة وفي هـذا يقول القاضـي أحمـد  المبارك رحمه 

في  والعميلد  مدرسلته  في  الأسلتاذ  بله  اعتنلى  للو  الله:)تاريخنلا 

جامعتله؛ لصنعلت لنلا هلذه الملدارس والجامعلات شلبابا قويا 

في عقيدتله متينلا في خلقله عظيملا في بطولتله فلذاً في اسلتقامته , 

مفلحلا في قيادتله ، شلبابا بإمكانله يجملع بيلن صلدق أبلي بكلر 

وعلدل عملر ونبلل عثملان وبسلالة علي وفروسلية خاللد وحنكة 

عملرو وحللم معاويلة وإقلدام ابلن الزبيلر رضلي الله عنهلم ولملا 

خلقلت لنلا هلذه المشلكلة الخطيلرة التلي نواجههلا في كل قطلر 
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إسلامي .

المحسلوبين  ملن  وسماسلرته  الحقلود،  الاسلتعمار  ولكنله 

علينلا، دبّلروا في غفلة مناّ لطلال أمدها خطة اغتيال هلذا التاريخ، 

ونجحلوا في إهاللة التراب عليه بأيلدي رجال ينتسلبون إلينا(]9]].

قصـدوا  الفكـري  لاسـتعمار  خـدّام  السماسـرة  وهـؤلاء 

القنـوات الموصلـة لأفكارهـم في بـاد  أو لـم يقصـدوا، وهـم 

التلي  الدعلوة  المبـارك:)إن  أحمـد  يقول القاضـي  المسـلمين 

في  وأذنابهلم  الفكلري،  الاسلتعمار  وعملاء  المبشلرون  تبناهلا 

إبعلاد الدّين الإسلامي عن الحيلاة السياسلية والاجتماعية دعوة 

المعنويلة في حياتهلم  الناحيلة  ملن  العلرب  إبعلاد  مريبلة هدفهلا 

بلدون  للجسلم  بقلاء  ولا  روحله  والإسلام  جسلم  فالعلرب 

العسلكري،  الاسلتعمار  طلردوا  أنهلم  يزعملون  والذيلن  روح 

السياسلي، والاسلتعمار الاقتصلادي ملن بادهلم  والاسلتعمار 

]9]] حديث المنبر)]]-]](.
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, ثلم يعمللون ليلاً ونهلاراً عللى ترسليخ الاسلتعمار الفكلري في 

بادهلم للم يصنعلوا شليئا أكثلر من إخلراج الاسلتعمار من باب 

ضيلق، وإدخالله بمحلض إرادتهم من باب فسليح فملا قيمة طرد 

الاسلتعمار، ثلم نترجلم قوانينه ونطبقهلا حرفيا فنسلتبدل الذي  

هلو أدنلى باللذي هو خيلر أو نحارب الاسلتعمار ثم نسلتورد منه 

التحللل الخلقلي فنفسلد جيلنلا الصاعلد ونشليع بينهم الفاحشلة 

والمنكلر(]0]].

مـن  ج  المـروَّ الغـرب  مـن  المسـتورد  الفكـر  هـذا  كان  وإذا 

العَلمانييـن بهـذه المثابـة المنحطـة، فـا ريـب أن تكـون نتائجـه 

الأفـراد  خنفسـة  إلـى  تعـود  وخيمـة،  المسـلمين  علـى  وآثـاره 

والمجتمعـات عـن القيـم والديـن والأخـاق والوطنيـة، وهـذا 

مـا أدركه القاضـي أحمـد المبارك فقـال رحمـه الله:)والخنفسلة 

ولا شلك، انحلراف خطيلر ملن تللك الانحرافلات التلي قلادت 

]0]] حديث المنبر)0-59](.
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بعلض الشلبّان إللى:

التمرد على قيم الدين والأخاق.

والتسليب في المسللك العلملي للحيلاة والاأباليلة في رسلم 

خطلط الانقلاذ.

والإباحية في الجنس.

والخروج على قواعد اتزان العقل.

والتنكر لمبدأ الترتيب والنظافة والذوق الاجتماعي(]]]].

ولمـا كانـت هـذه العَلمانيـة الغربيـة لهـا هـذه الآثار السـلبية، 

قوتـه  علـى حسـب  متأثـر  أو  مؤثـر  إلا وهـو  مـن مجتمـع  ومـا 

المجتمعـات  بعـض  في  دبّ  الـذي  للضّعـف  ونظـرًا  وضعفـه، 

الغربيـة  الأفـكار  مـن  بكثيـر  تتأثـر  فأصبحـت  الإسـامية، 

المسـلمين  بعـض  تأثـر  المبارك سـبب  أحمـد  تناول القاضـي 

بهـذه الأفـكار وعـدّ مـن ذلـك:
]]]] حديث المنبر)8]]-9]](.
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)]السلبب الأول[ منهلا: انبهلار الكثيلر منلّا بالتقلدم العلملي 

الغلرب، فظنلوا أنّ كل  نتلج علن عصلر الآللة في  اللذي  الهائلل 

مظهلر ملن مظاهلر حيلاة الناس هناك يتناسلق ويتماشلى مع ذلك 

التقلدم.

الإسلام  بلاد  لبادنلا  اسلتعماره  الثاني[ ومنهلا:  ]السلبب 

بالنقلص  الشلعور  فكلرة  اسلتنبطنا  بحيلث  طويلاً،  ردحلا 

والضعلف العلام، وعلدم إمكانيلة قيامنلا وتقدمنلا، إلا إذا أخذنلا 

بلكل مظهلر من مظاهر أخاقهلم، حتى وللو كان في ذلك التمرد 

القيلم  عللى  والخلروج  شلريعتنا،  وأحلكام  ديننلا  أصلول  عللى 

الحضاريلة الأصيللة لأمتنلا، حتلى لو جرنلا ذلك إللى الانحراف 

معهلم في أخطائهلم وانحرافلات حياتهلم، والمأسلاة التلي تنتلج 

الكامنلة في مؤسسلاتهم الاجتماعيلة. الثغلرات  ملن 

خططلوا  التلي  المنحرفلة  التربيلة  الثالث[ ومنهلا:  ]السلبب 

لهلا في مجتمعاتنلا في ظلل حرابهلم فتلرة، ورقابتهلم فتلرة أخرى، 



40

والتلي أدّت إللى تحطيلم الثقة بالنفلس، وتناسلي كل فضل لهذه 

الأملة وإنلكار شلخصيتها المسلتقلة.

]السلبب الرابع[ ومنهلا: ملا جبل عليه الإنسلان غيلر الموجه 

رغباتله  وتشلبع  غرائلزه  تثيلر  دعلوة  وراء كل  الانحرافلات  ملن 

الحيوانيلة]]]](]]]].

هـذه هـي المظاهـر والآثـار مـن هـذه الأفـكار العَلمانيـة ومـا 

مـن داء إلا ولـه دواء، ولا دواء أنفـع لهـذه الأفـكار المنحرفـة 

مثـل الكتـاب والسـنة بالتمسـك بهمـا عقيـدة وعبـادة ومعاملـة 

وأخاقـا ، وتربيـة الأجيـال عليهمـا تربيـة صحيحـة بعيـدة عـن 

الغلـو والتفريـط، وقـد وصف القاضـي أحمـد المبارك عاجـا 

نافعا لهذه الأفكار المخنفِسـة للشـعوب الإسـامية، المخرجة 

لهـم عـن القيـم والأخـاق السـامية فقال رحمـه الله:)فلإذا أردنا 

ــامية،  ــاق الإس ــدة والأخ ــم والعقي ــن بالعل ــر المحص ــد غي ]]]] فالعب
ــهوات. ــبهات وش ــن ش ــات م ــذه الانحراف ــر به ــريع التأث س

]]]] حديث المنبر)]]](.
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ردّ سلهام الأعلداء في نحورهلم، وإحبلاط مفترياتهلم ومكائدهم 

في  ولْنقمله  وعملاً،  اعتقلادًا  الإسلام-  -أي  بله  فلنستمسلك 

مجتمعنلا كملا أقامله سللفنا الصاللح ، وفي الحديلث المروي)لا 

يصللح آخلر هلذه الأملة إلا بملا صللح أولها(]4]]،ولنحلذر فتلن 

أعلداء الإسلام ودسائسلهم ومفترياتهلم ، وليكلن القلرآن إمامنا 

وقدوتنلا، وسلنن الرسلول صلى الله عليه وسللم دليلنلا وحجتنا، 

ولْنطلع الله والرسلول؛ لنكلون مؤمنيلن حقلا والله تعاللى وللي 

المتقيلن(]5]].

بمحاربـة  الله  المبارك رحمـه  أحمـد  صرح القاضـي  وقـد 

هـذه الأفـكار وأبـان عـن الـذي ينهـض بمجتمعنـا إلـى الرقـي 

الوعـي والعقيـدة والخيـر  بنـاء أجيـال علـى  والازدهـار، وهـو 

والتخطيـط للمسـتقبل، والاسـتفادة مـن التجـارب والخـبرات, 

]4]] لا يصح حديثا وإنما هو من كام الإمام مالك رحمه الله.
]5]] خطب منبرية )]](.
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وضعـه  والتخصصات]]]]وممـا  المياديـن  شـتى  في  والعمـل 

كعـاج لهـذه ظاهـرة الربيـة الإسـامية الصحيحـة حيـث قـال 

رحمـه الله :)إننلا إذا أردنلا أن نحلارب هذه الظاهلرة المنحرفة في 

مجتمعنلا فلا بلد لنلا أن نخطط لتربيلة إسلامية اجتماعية رصينة 

ملن أجل التمسلك الواعلي بقواعلد الأخاق ونزعلات الخير في 

الإنسلان, والمحافظلة عللى التلوازن الروحي والملادي في تحديد 

يحتلرم  الجيل]1]]وهلو  ينشلأ  ذللك  فعنلد  الحضلارة،  ماملح 

عقلله ويعتلز بنفسله ويحافلظ عللى شلخصيته , فتكلون لله قلدرة 

الجيلد  بالنافلع  يتمسلك  اللذي  الأصيلل،  الاختيلار  عللى  ذاتيلة 

الحائريلن  الهاربيلن  بفتلات  يقتلات  ولا  اللرديء،  التافله  وينبلذ 

الإباحيلة  وراء  التخنفلس  أهلل  ملن  الامنتميلن  المضطربيلن 

البهيميلة(]8]]. والحيلاة 

]]]] حديث المنبر )0]](.
]7]] الجيل الإسامي.

]8]] حديث المنبر)]]]-]]](
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فالعـاج الفعلـي لهـذه الأفـكار لا بـدّ أن يسـتمد مـن كتـاب 

الله، وسـنة رسـوله صلـى الله عليـه وسـلم، وسـيرة خيـر القـرون 

مـن الصحابـة والتابعيـن، ولا بـدّ مـن غرسـها في قلـوب أجيالنـا 

عـبر المناهـج التعليميـة، والمحاضرات التوعويـة، والمجات 

الثقافيـة، والأجهـزة الذكية والإعامية، فينشـأ مجتمع متمسـك 

جميـع  وينبـذ  والمحبـة،  الألفـة  يسـوده  والسـنة،  بالكتـاب 

الأخـاق المنحرفـة والحزبيـات المفرقـة؛ إذ إن تمسـكه بقيمـه 

الشـخصية  قـوة  إلـى  بـه  تـؤدي  الرصينـة  والاجتماعيـة  الدينيـة 

والتمسـك بدينـه وهويتـه ونبـذ الانقيـاد الأعمـى والتبعيـة لـكل 

ناعق.
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فتأملوا أيهـا العقـاء هـذا الفكـر العَلمـاني الـذي لا يمـت لنا 

تراثيـة، ولا هـو مـن دسـتورنا،  تاريخيـة ولا  بصلـة دينيـة، ولا 

آباؤنـا وأجدادنـا، بـل  ولا ممـا يرتضيـه ولاة أمرنـا، ولا عرفـه 

هـو سـبب لضعـف ديننـا، ومحـو تاريخنا، ونـزع هويتنـا، وإبعاد 

لغتنـا، وتجريدنـا مـن أخاقنـا، ففكـر بهـذا الانحطـاط هـل مـن 

المعقـول أن يمحـو الظـام بنـوره المسـتعار ؟!

وهـل هـو مَـن سـيردّ على الفكـر الإخـواني والداعشـي، وقد 

أسـس في أولـه علـى الثـورات والتمرد ؟!

ثـوب  نـزع  وقـد  والفضيلـة،  الأخـاق  سينشـر  مـن  هـو  أو 

؟! جسـده  عـن  والأخـاق  الفضيلـة 

أفيقـوا يـا دعـاة العَلمانيـة، واحـذروا يـا أهـل الإمـارات مـن 

هـذه الأفـكار والأجنـدات الغربيـة.

اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن،

واجعل دولتنا وجميع بلاد المسلمين آمنة من الشرور والفتن.
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